قال زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنهم : 
« كنا تعلم مفازي رسول الله ضلى الله عليه وسلم كما تعلم 
السور من القرآن » ٠‏ 


وعن اسماعيل بن محمد بن سمد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه : « كان ابي يعلمنا المفازي والسرايا ويقول : يا بني 
انها شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها » ٠ )١(‏ 


اول صفعة في التاريخ المسكري الاسلامي : 
في رمضان من السنة الثانية للهجرة وقمت غزوة بدر الكيرى ٠٠‏ 


خرج المسلمون وهم قلة في المده والعدة إلقاء قريس وقد اقبلت بعيلائها 
وفخرها , تحاد الله وتكذب رسوله ؛ ذبقوة نتفوقة تفوقا ساحقا + 


() للمجلة تعليق على هذا البعث لي المدد القادم - 


ثيل 


اللواء محمد جمال الدين محفوظ 


ويكون هذا اللقاء اول مجابهة خربية حاسمة بين المسلمين وكفار قريكن, 
أنتصى المسلمون قيها على هدوهم قاضيحوا ظاهرين , وكان تصيرا هجييا ومدهشا 
اقما خرج المسلمون يقصدون حريا , ولا كان لهم من القوة البشرية ولا الماذيّة ما 
يحقق لهم النصر على عدوهم , زانما كان لهم من مقومات النصر ما هو أبضى سلاحا 
من كل اقوة بشرية ومادية , كاتوا مع الله فكان الله معهم', وفاضت قلوبهم ايمائا 
ويتمتر الله مز المسلمون وذل المشركون ؛ ولهذا من الله 
على الملمين فقال : ٠‏ ولقد تصركم الله ببدر وانتم اذلة فائقوًا الله لفلكم 
تشكرون » ( أل عمران ‏ 117 ) ٠‏ 


وبها نكن الله لدولة 


وكائت فروة بدر هي الركين 
الاسلام » وعليها انبنى كل ما تلاها 
في سجل التاريخ العسكري الاسلامي المجيد + 


لى للدهوة الاسلامية 
غزوات ومعاهدات , وبا 


التاريخ ‏ العظيم لم ايحظ' به 


ة والتحليل والعسجيل والنشر 


كثير من الدول العربية والاسلامية يدرسون التظريات المسكرية الأجنبية واعمال 
القادة الأجانب ٠‏ والتاريخ المسكري للدول الأجتبية , وكانه ليس للمرب والمسلمين 
انظريات عسكرية ٠‏ ولا قادة . ولا تاريخ عسكري يستحق الدراسة ! واغلب من 
كتبوا عن التاريخ المسكري الاسلامي من الأجانب , لم يراعوا الموضوعية في كتاباتهم» 
ولم يتناولوا بالبحث المناسب الذي تقتضيه الأمانة العلمية الجوانب الفنية للمعارك 
من زاوية العلم المسكري وقن الحرب ٠‏ تلك الجوانب التي تزخر بها معارك الاسلام 
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ومن هؤّلاء من أباح لنفسه ‏ بعد أن خلا له الجو ولم يجد من يتصدى له بالحجة 
الدامقة وبالبرهان العلمي ‏ أن يهون من عظمة المسلمين وما أظهروه من عبقرية 
حربية , الى حد الادعام بان الاسلام لم يضف جديدا في مجال العلم المسكري وفن 
المرب (7) + 


والحق أن « المسكرية الاسلامية » تمثل جانيا رائدا من حضارة الاسلام » فقد 
عالج القرآن الكريم امور الحرب باعتبارها ظاهرة اجتماعية » ووضع لها خير المناهج 
والمبادىم لكل ما يتصل بها من حيث أهدافها وأساليب ادارتها وقوانينها وآدابها ٠‏ 
وعلى اساس هذه المبادىم نشآت المدرسة المسكرية الاسلامية مكتملة لكل الأركان التي 
لا تتسامى اليها آية مدرسة عسكرية اخرى في التاريخ القديم والحديث ٠‏ 


وشهادة التاريخ خير برهان ٠٠‏ 
ففي أقل من ماثة عام امتدت الفتوحات الاسلامية من الصين شرقا الى قلب 


فرنسا غريا ؛ واستطاع المسلمون ‏ وهم أيناء الصحرام ‏ ركوب البحر وانشاوا 
الأساطيل البحرية وهزموا أساطيل بيزنطة أعظم قوة بحرية في زمانهم ٠‏ 


الاسلام وفلسفة التاريخ : 


فما أشد حاجة الآمة الاسلامية ‏ وهي تتجه نحو النهضة الحضارية الشاملة ‏ 
الى دراسة التاريخ وفلسفته ٠٠‏ فالمستقبل لا بد له من الماضي ٠‏ ففيه المبرة التي 
يسترشد بها , والتجارب التي ينتفع بها , والله عز وجل يقول : ٠‏ فاعتبروا يا اولي 
الأبصار » ( الحشر ‏ 17 ) * 


لهل 


الفن العربي الاسلامي في غزوة بدر الكبرى 


ومن هنا ثرى القرآن الكريم يقص علينا احسن القصصص لنتعظ ونتدبى فتعرف 
أحوال القرون الغابرة ٠‏ ونتيجة الصراع بين الغير والشر , يقول الله تعالى : 


ه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق 
الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم (يرسف 0011١‏ 


ه قد خلت مسن قبلكم سئن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين » ( آل عمران 1897 ) ٠‏ 


ه يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويثوب عليكم والله 


عليم حكيم » ( النسام 75 ) ٠‏ 
ه وكلا نقص عليك من أبناء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق 
وموعظة وذكرى للمؤمنين » ( هود 170 ) * 


« كذلك نقص عليك من ابناء ما قد سبق وقد آتيناك من لدثا ذكوا » 
(طدقق)ء 


وعلينا أن نتأسى في هذا المجال بالمسلمين الأوائل واغتمامهم بدراسة المفازي , 
يقول الزهري : في علم المفازي خير الدنيا والآخرة , دقال زين العابدين بن الحسين 
بن علي رضي الله منهم : ٠‏ كنا تملم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما 
نعلم السور من القرآن » » وعن اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص رضي الله 
عنه ؛ ٠‏ كان ابي يملمنا المفازي والسرايا ويقول : يا بني انها شرف آبائكم فلا 
تشينرا ذكزها 4 


سس مشروعية اللقتال في الاسلام 


ولا ريب في أن الدين الاسلامي قام على الحجة والبرهان وظهر على كل الأديان 
بقوة البيان واعجاز القرآن ؛ لا بقوة السيف والقهر والجبروت : ه لا اكراءه في 
الدين قد تبين الرشد من الغي ٠٠ ٠‏ وقد تظاهرت الأدلة والبراهين على أن الاسلام 
لم يسل السيف في وجوه اعدائه الا بمد اعتدائهم وبفيهم على النبي صلى الله عليه 
وسلم واصحابه , ووقوفهم في طريق الدعوة الى الحق يصدون من سبيل الله وصراطله 
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المستقيم » فلم يشرع القتال حبا في دنيا أو طمما في مال أو رغبة في سيادة » وائما 
شرع لرد الظلم ودقع الأذى والدفاع عن الدعوة وحرية التدين ٠‏ 


الأحوال الاستراتيجية قبل بدر : 


وقبل أن نتناول غزوة بدر بالتحليل والدراسة لا بد مسن التمرض للأحوال 
الاستراتيجية التي سادت في شبه الجزيرة قبل وقوعها : 


١‏ - الأفق الاستراتيجي العام: 


القد كان الأفق الاستراتيجي العام مشحوثا بالمداء والتريص للاسلام والمسلمين 
سواء من ناحية قريش التي تريد القضاء على الدين في موطنه الجديد بمد فشلها في 
القضاء عليه بمكة ٠‏ أو من ناحية القبائل المجاورة للمدينة , او المشركين والمنافقين 
في المدينة , أو اليهود ؛ لقد كان كل هؤلاء يتربصون بالمسلمين الدوائر ويحاولون 
انتهاز فرصة سانحة للايقاع بهم وحرمانهم من الحرية في نشر دعوتهم ٠‏ 


3 الأعمال العسكرية التي سبقت الغزوة : 


وقد وقعت قبل بدر , وخلال الفترة من رمضان للسنة الأولى للهجرة الى رجب 
اللسنة الثانية عدة اعمال عسكرية محدودة تلخصها في الجدول التالي 0 


ولو استمرضنا هذه الأعمال في جملتها يمكن استغلاص ما انطوت عليه من 
اهداف وما حققته من نتائج كما يلي : 


© هدد المسلمون أهم طريق تجار 
غير آمنة حين تسلك هذا الطريق , مما 


© أثبت المسلمون انهم اقوياء يستطيعون الدفاع عن انفسهم تجاه المشركين من 
قريش والقبائل المجاورة واهل المدينة وتجاه اليهرد , وان بامكانهم الدفاع من 
عقيدتهم عند الحاجة ٠‏ 


مكة والشام فاصبحت قوافل قريش 
اثر أسوا الأثر على تجارة قريش التي 


نيلا 


لغنا 


جيم ميحج مسيم 


زد ص بو عمسم وبل 


وعسم جد ميمه قب 1 2 | بج 


مث كمي جر لب + يتس ارمع وده 
> جه حوب عوج كج مم1 


وم جيه 


مهو دء 

١:‏ الي وض لامو 

صوغي مابس ص6 بجعي شي بيو 

اجن لله ج1 لين جاياحي جه ندا 
ةج 


حبني بير سبج جوت( ليدع جيه 
جره معي حيو جني 0ه ماو 
عضي لبس ع 1 مسي 


فج ع يوه جه صب بيشي وصبي « 
عب بند يضو د ب 10م كس م 
بو 

١‏ بشم يخي 2 جرمي به لسو 
ذج» جه ج يجني صبتي جذيه بتي 
لجعي و كي 

عدم جب تيص جر 16 معسم 
عدج 

جعي يبغ جتجهر ( ف 16م مسي 


م مخ جد ص عومسم | حم | جمدعن إخوءد..| 


اتفاكا عم [عى إمجم مب ممم 


عنمي ويف بير رجيعا لجر 


لت اتسهدك ل 


الفن العربي الاسلاس لل غزوة يدر الكبرى 


© تحالف المسلمون مع بعض القبائل المجاورة * 


© استطاع المسلمون التمرف على طبيمة الآرض والطرق المحيطة بالمدينة 
والمؤدية الى مكة وما فيها من قوى بشرية ومواره * 


ب حجم التحدي في بدر : 
ولقد كان حجم التحدي الذي واجه المسلمين في بدر هائلا : 


© فبدر أول معركة حاسمة بين المسلمين والمشركين , وسوف تكون لنتائجها 
آثار بعيدة المدى على الدعوة وعلى مستقبلها وعلى هيبة المسلمين وهذا ما عبر عنه 
الرسول صلى الله عليه وسلم حين هتف بربه : ٠‏ اللهم ان تهلك هذه المصابة من 
أهل الاسلام لا تعيد في الأرض » * 


© ومن حيث حساب المقارئة بين القوتين ٠‏ كان تفوق المدو ساحقا على 
المسلمين » فقد بلفت قوة المسلمين ( 7٠١8‏ ) رجلا وكان ممعهم فرسان وسبعون بعيرا , 
بيدما بلغت قوة المشركين ( 40٠‏ ) رجلا وكان معهم ماثتا فرس يقودرئها وعدد كبير 
من الابل ٠٠٠‏ أي أن تفوق المشركين في المدد كان أكبر من نسبة ثلاثة الى واحد , 
وتفوقه (, الغيل ( سلاح الفرسان ) كان بنسبة ساحقة مذهلة ( ١ : ٠٠١‏ ) وكذلك 
كان تفرمهم في اسلحة القعال بطبيمة العال ٠‏ 


موقف الطرفين قبل المعركة 
أولا : المسلمون : 
١‏ نب غرج ابو ان أوائل الخريف من السنة الثانية للهجرة في تجارة كبيرة 


الى الشام , وقد أراد المسلمون اعتراضها في غزوة ٠‏ المشيرة ٠‏ هند ذهابها 
الى الشام ولكنها تملصت منهم ٠‏ 


وتحين المسلمون عودتها من الشام » فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم 
طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد ينتظرانها , حتى اذا وصلا ٠‏ الحوراء » 
على ليق الشام ‏ مكة مكثا هناك ؛ فلما مرت القافلة بهم , اسرعا يغيران 
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القن الحربي الاسلامي في غزوة بدر الكبرى 


التبي صلى الله عليه وسلم يأمرها - قندب الرسول صلى الله عليه وسلم 
اللغروج وقال : ٠‏ هذه عير قريش فاخرجوا اليها لمل الله ينفلكموها » ٠‏ 


تحركت قوات المسلمين من المديتة لثمان خلون من شهر رمضان من السنة 
الثائية للهجرة . وسلكت طريق القواقل بين المدينة وبدر ( ويبلغ طوله 
حوالي 1٠١‏ كيلربترا ) - 


وانطلق المسلمون مسرعين خوفا من اقلات قافلة ابي سفيان منهم » وبثوا 


عيونهم يتمرفون الأخبار » فلما وصلوا قريبا من ٠‏ المغراء » بعث الرسول 
إزة استطلاعية لممرفة أخبار قريش وقافلتها , فلما وصل المسلمون 
« وادي ذفران » جاءهم الغبر بغروج قريش من مكة لنجدة قافلتهم * 


استشار الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه قيما بلفه من آس قريش 
فادلى بو بكر وعمس برايهما . ثم قام المقداد بن عمرو فتال : ه ها رسول 
الله لا نقول كما قال بنو اسرائيل لموسى : اذهب انت وربك فقاتلا انا 
ها هنا قاهدون ولكن اذهب أنث وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون » فوالذي 
بمثك بالحق لو سرت بنا الى ٠‏ برك القماد » ( موضع في اليمن ) لجالدئا 
ممك من دوئه حتى تيلف ٠‏ * 


فسكت الناس ققال الرسول : ٠‏ أشيروا هلي أيها الناس » , دكان يقصد 
الأنصار الذين بايموه يوم المقبة على أن يمنموه مما يمتعوه منه أبثاوهم 
ونساءهم ولم يبايعوه على صد اعتداء خارج مدينتهم ٠‏ خام سعد بن مماق 
وقال : ٠‏ لكانك تريدنا ها رسول الله ؟ فقال : أجل ٠‏ قال سمد : ٠‏ لقد 
آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق , واعطيناك على ذلك 
عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة » فامض لما أردت فنحن ممك , 
فوالدي بمثك بالحق لو استمرضت بنا هذا البحر فغضته لغضتاه ممك ما 
تغلف منا رجل واحد , وما نكره أن تلقى بنا عدونا نمدا ء انا لصبر في 
الحرب صدق في اللقام ‏ لمل الله يريك منا ما تقى به هينيك , فس ينا 
على بركة الله » * 


وارتحلوا جميما حتى اقتربوا من يدر فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم 
مغرزتي استطلاع للحصول على معلومات عن قوة قريش ومواضمها وتأهب 
المسلمون لغوض المركة ومسكروا في أدنى ماء مسن يدر قجاء العياب بن 


لق 


المنذر الى رسول الله فقال : « ارايت هذا المنزل , امنزلا أنزلكه الله ليس 
النا آن نتقدمه ولا نتآخر عنه , آم هو الرآي والحرب والمكيدة ؟ » * 


قال : ٠‏ بل هو الحرب والراي والمكيدة » ٠‏ 


قال الحياب : « يا رسول الله ٠‏ فان هذا ليس بمنزل » قائهض بالئاس حتى. 
ناتي آدتى مام من القوم ٠‏ فنمسكر فيه , ثم نمور (7) ما وراءه من الآبار 
ألم نبني عليه حوضا فتملاء مام ٠‏ ثم نقاتل القوم ٠‏ فنشرب ولا يشربون ٠ ٠‏ 


فنزل الرسول على راي الحباب وانتقل المسلمون الى حيث أشار واتجزوا 
بناء الحوض وملأوه مام » ثم غوروا المياه الأخرى ٠‏ ثم اخذوا قسطهم من 
الراحة بقية الليل ليكونوا أقوياء في الصراع الوشيك * 


- امشركون : 


, هلم أبو سفيان بغروج المسلمين لاعتراض قافلته حين رحلته الى الشام‎ - ١ 


لا 


فغاف أن يمترضوه حين عودته ٠‏ فلما تاكد من خروج النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه للتمرض لتافلته المزلاء الا من ثلاثين أو أريعين رجلا , 
بعث ضمضم بن عمرو الففاري الى مكة ليستنئفر قريشا الى أبرالهم , 
ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في اصحابه ٠‏ ولم تكن قريش في 
حاجة الى من يستنفرها , فقد كان لكل فرد منها في المير نصيب ٠‏ اذ ذاك 
قررت قريش الغروج خاضمة لراي دماة الحرب وعلى راسهم ابو جهل , 
شد الئاس عداوة للمسلمين » وعامر ين الحضرمي اخو عمر ين الحشرمي 
الذي قله المسلمون في ه نخلة » والذي يحرص على الآخذ يثاره * 


وسبق آبو سفيان قافلته للحصول على المعلومات عن قرة المسلمين 
ومواشعهم » فلما ورد ماء بدر وجد عليه مجدي بن عمرو , فسأله : ٠‏ هل. 
رأى آحدا من المسلمين ؟ » فاجاب مجدي : ٠‏ لم أر الا راكبين اناخا الى هذا 
التل » واشار الى أناخ الرجلان من السلمين ٠٠‏ ققحص أبو 
مناخهما فوجد في روث بعيريهما نوي عرفة في علائف يثرب ٠‏ فأدرك أن 
الرجلين من اصحاب محمد ٠‏ وان جيشه منه قريب ٠‏ قرجع الى القافلة 
نير طريقها نحو الساحل , تاركا بدرا الى يساره . وأسرع في مسيره حثى 


العربي الاسلامي لى غزوة يدر الكيرى 


بعدت المسافة بين القافلةر وبين قوات المسلمين ٠‏ وارسل الى قريش يطلب 
منهم أن يمودوا أدراجهم الى مكة لنجاة قافلتهم من المسلمين > 


وأرسات 'قريش عمير بن وهب الجمحي ليستطلع لهم قوة المسلمين , قرجع 
اليهم ليغيرهم أنهم ثلاثماثة رجل هزيدون أو ينقصون قليلا ولا كمين لهم 
ولا مدد وقال : « قد رآيت يا معشر قريشا البلايا تحمل المناها رجال يثرب 
قوم ليس لهم منمة الا سيوقهم , والله ما نرى آن 
نقتل منهم رجلا حتى يقتل زجل منكم , قاذا أصابوا متكم عداءهم , فما خينر 
الميش بمد ذلك ؟ » * 


وتضاربت آراء قريش ؛ متهم من هريد الرجوع ومن هؤلاء بنو زهرة الذين 
رجموا فعلا ٠‏ ومنهم من يريد البقاء وهؤلاء كان زعيمهم ابو جهل الذي 
قال : ه والله لا نرجع حتى نرد بدرا » فيقيم عليه ثلاثة ندر الجدور 
ونطمم الطمام ونسقي الغمر وتمزف علينا القيان , وتسمع بنا العرب 
وبمسيرنا وجمعنا ٠‏ قلا يزالون يهابوثنا آبدا يمدها ٠ ٠‏ 


وقصد حكيم بن حزام عتبة بن ربيمة فقال : ٠‏ ها آيا الوليد , انك كبير 
قريش وسيدها والمطاع فيها . هل لك الى أن لا تزال تذكر فيها بغير الى 
آخي الدفي 5 ٠‏ 


قال عتبة « وماذا ها حكيم ؟ » * 
قال حكيم : ٠‏ ترجع بالناس وتحمل آمر حليفك عمرو بن الحضرمي » ٠‏ 

قال عتبة : ٠‏ قد فملت ٠‏ أنت علي بذلك , انما هو حليفي فملي عقله 
( ديته ) وما آصيب من ماله ٠‏ فأت ابن الحنظلية ‏ يقصد أبا جهل ‏ فاني 
لا أخشى أن يشجر ‏ أي يغالف بين الناس ويحملهم على قدم الوفاق ‏ امس 
الناس غيرء ٠‏ ٠قال‏ حكيم : ٠‏ فانطلقت حتى جنت أبا جهل , فوجدت 


درعا ‏ أي أخرج درعه ‏ من جرابها يهنثها ‏ أي يتفقدها ويمدها للقعالب 
فلت : يا أبا الحكم , ان عتية أرسلني اليك يكذا وكذا » * 


قال أبو جهل : ٠‏ انتفع والله سحره »  )6(‏ يقصد أن عتية جبن ‏ حين 
راى محمدا واصحايه , كلا والله لا ترجع حتى يحكم الله بيننا وبين 
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محمد , وما بعتبة ما قال , ولكنه قد رأى أن محمدا واصحابه اكلة 
جزور ٠‏ دفيهم ابنه تخوفكم عليه » ٠‏ 


وبعث ابو جهل الى عامس بن الحضرمي فقال ؛ ٠‏ هذا حليفك يريد أن يرجع 
بالناس ٠‏ وقد رايت ثارك بمينيك , فقم فائشد خفرتك (4) » ٠‏ فقام عامس 
ابن الغضرمي فاكتشف , ثم صبرخ و واعمراه ! واعمراء !ع ٠‏ 


وما علم عتبة بقول أبي جهل 
استة ‏ أي ١‏ 


الرسول صلى الله عليه وسلم موضعا مشرفا على منطقة القتال في 
بدر وبنى فيه مقره ‏ المريش ‏ وآمن حراسته * 


جرى ترتيب المسلمين في صفوف وساوى عليه الصلاة والسلام بينها وشجع 
اصحابه وحرضهم على الصبر في القتال ٠‏ 


وأصدر عليه الصلاة والسلام تعليماته للمقاتلين : « ان دنا القوم منكم 
فانضحوهم بالنبال » واستبقوا نبلكم ؛ ولا تسلوا السيوف حتى ينشوكم » 
وآمرهم آلا يحملوا عليهم حتى يؤذنوا ٠‏ 


بدا المشركون الهجوم اولا , اذ هجم الأسود بن عبد الأسد على الحوض الذي 
بناه المسلمون قائلا : ٠‏ اعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهديته أو 
لأموتن دوئه » » فتصدى له حمزة بن عبد المطلب فضربه بالسيف ضرية 
أطارت نصف ساقه , ومع ذلك حبا الى الحوض لاقتحامه , وتبعه حمزة 
ايقاتله حتى قتله فيه * 


برز من المشركين عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن ععبة ٠‏ فغرج اليهم 
فتية من الأنصار ٠‏ ولكن الرسول اعادهم وطلب خروج عبيدة بن الحارث 
وحمزة ين هيد المطلب وعلي بن ابي طالب , لأنهم من اهله فهر يؤثرهم 
بالغطر على غيرهم , ولآن شجاعتهم وممارستهم للقتال مغروفة , لذلك فان 


الفن الحربي الاسلامي في غزوة يدر الكبري 


انجاحهم مضمون على رجالات قريش ء مما يرقع معتويات المسلمين ويضعضع 
معنويات الشركين ٠‏ 


بارز عتبة » ويارز علي الوليد » ويارز حمزة 5 قاما حمزة قلم 
يمهل شيبة أن قتله وكذلك فمل علي » وآما عبيدة وعتية فقد جرح كلاهما 
الآخر , فكر على وحمزة بأسيافهما على عتبة , فاجهزا عليه واحتملا 
ساعيهنا * 


استشاط المشركون غضبا لهذه البداية السيئة » فامطروا المسلمين وابلا من 
سهامهم وهاجمتهم فرساتهم , الا أن صقوف المسلمين صامدة في 
مواضمها تصوب تبالها على المشركين متوخية اصابة ساذاتهم بالدرجة 
الأولى ٠‏ ولم يفطن المشركون لأسلوب المسلمين الجديد في القتال , مما جمل 
رجالات المشركين تتهاوى بوابل تبال المسلمين المصوبة تصويبا دقيقا 
والمسيطر عليها * 


ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم بتفسه يقود صفوف المسلمين » واخذت 
هذه الصقوف تقترب رويدا رويدا من فلول المشركين التي فقدت قادتها ٠٠‏ 
حتى تبمثرت قوات الشركين ٠‏ وحينذاك فقط أصدر الرسول صلى الله 
عليه وسلم أمره لقواته : ٠‏ شدوا » فيدات مطاردة المسلمين لفلول 
المشركين , واخذوا يجممون الغنائم والأسرى * 


ابتدات ممركة بدر صباح يوم الجمعة 17 رمضان من السنة الثانية للهجرة 
مساءه » ويقي المسلمون ثلاثة آيام في يدر بعد الممركة , ثم غادروها 
ن الى المدي 


وكانت خسائر الطرفين كما يلي : 


© اللموة: 


استشهد متهم أريمة عشر ( ستة من المهاجرين وثمانية من 
الأتصار ) (5) - 


© الشركير 


اقتل سبعوت رجلا وآسر سيعون أيضا * 
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تعليل المعركة من زاوية فن الحرب : 


ونستمرض الآن ما يكشف هنه تحليل الممركة سن مبادىم المدرسة المسكرية 


الاسلامية ونظرياتها وتماليمها ٠0‏ 
١‏ - مراعاة مبدا السرية والامن والوقاية : 


© في مسير الاقتراب راعى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون تشكيل 


المسير في هيئة مقدمة تقوم بالاستطلاع والوقاية , ويليها القوة الرئيسية 
اللجيش , ثم مؤخرة بامرة قيس بن ابي صعصحة لوقاية ظهر الجيش ٠‏ 
حينما اقترب الجيش من يدر , انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم أمام 
اقواته وبصحبته أبو بكر , حتى وقف هلى شيخ مسن المرب فسأله هن 
قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم , قال الشيخ : ٠‏ لا أخبركما 
حتى تخبراني ممن انتما ؟ » قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اذا 
أخبرتنا أخبرناك ٠»‏ * 

علم الرسزل خ العرب أن عير قريش قريبة مه , فقال له : 
٠‏ نحن من هاء » (7) ثم انصرف وصاحبه عنه والشيخ يقول : ه ما من 
ماء ؟ آمن ماء المراق ٠‏ وهكذا لم يغبره الرسول عن هويته حتى لا تعلم 
اقريش بمواضع المسلمين * 

وعن عائشة رضي الله عتها أن الرسول أمر بالأجراس أن تقطع من 
أعناق الابل يوم بدر , حتى لا يسمع لها صوت ٠‏ 


؟ - التخطيط على اساس احدث المعلومات وادقها : 


لذلا 


بقة من اهم المطالب الحيوية للتخطيط الجيد 
اقترب المسلمون من بدر ارسل الرسول 


صلى الله هليه وسلسم مفرزتي استطلاع للحصول هلسى مغلومات مسن قرة 
اقريش ومواضمها : 


اللفرزة الأولسى : 


مؤلفة من علي بن ابي طالب والزبير بن الموام وسعد بن أبي وقاص في 
انفر من أصعابه , استطاعت الوصول الى ماء بدر , وعادت وممها 


الفن العربي الاسلاء , لي غزوة يدر الكبرى 


غلامان لقريش فاستئطقهما الرسول فملم منهما أن قريشا وراء الكثيب 
« بالمدوة القصوى ٠‏ , ولا اجابا بأنهما لا يمرفان عدد رجال قريش , 
سألهما : ٠‏ كم ينحرون يوميا ؟ » فآجابا رما تسا ؤيوما عشيرا ٠‏ 
فاستنبط من ذلك انهم بين التسعمائة والألف, وعرف من الفلامين كذلك 
أن اشراف قريش جميما خرجوا للقتال * 


المفرزة الثسانية : 


مؤلفة من رجلين من المسلمين وصلا مام بدر فسمما جارية تطالب 
ائما تاتي العير قدا أو يعد 
فماد الرجلان فأخبرا الرسول 


اضف الى ذلك حرص الرسول القائد صلى الله عليه وسلم على القيام 
بالاستطلاع بنفسه حينما انطلق أمام الجيش وممه أبو بكر ولقيا شيخ 
العرب ‏ كما ذكرنا ‏ فعرف منه أن عير قريش قريبة مده * 


ل قيادة موحدة وهدفق واحد : 


كان الرسول صلى الك عليه وسلم هو القائد العام للمسلمين في يدر , 
وكان المسلمون يقاتلون كرجل واحد لناية واحدة , وهذا عامل مهم من 
عوامل النصر في الحرب + 


أما المشركون فلم يكونوا كذلك ؛ فلم يكن لهم قائد عام , فقد كان اكش 
سراة قريش مع الجيش ؛ ولكن البارزين من هؤلاء على ما يظهر هما 
رجلان : عتبة بن ربيعة وأبو جهل . وقد رأينا أنهما لم يكونا على راي 
واحد حول مبدا البقاء لقتال المسلمين ؛ ولم يكن لهما هدف واحد , بل 
انهما كانا اقرب الى العداوة منهما الى الاخاء , لذلك فقد طفت الأ: 
الفردية على المصلحة العامة القتال ٠‏ وحاول كل رجل من رجالات 
قريش أن يظهر نفسه بطلا لتتحدث العرب عنه ؛ دون أن يكترث باثى 
ذلك على نتائج المعركة ٠‏ 
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4 - الشورى في التخطيط للمعركة : 


1 


لقد راينا آن الرسول القائد صلى الله عليه وسلم لم يثا أن يبت في 
آم الدخول في معركة مع المشركين حتى يستشير |صحابه فوجد منهم 
استعدادا للقتال رغم تقوق العدو ٠‏ فقرر دخول الممركة * 


وراينا آيضا كيف نزل على مشورة الحباب بن المنذر وانتقل بالجيش 
الى حيث أشار * 


وبذلك يضع الرسول القائد ميدأ هاما في اتغاذ القرارات والتغطيط , 
هو الأخذ بالمثورة الصالحة وهو الذي أمره الله تعالى بذلك في قوله 
تمالى ٠‏ وشاورهم في الآمر » ؛ والرسول حين يطبق قاعدة الشورى يعلمنا 


أن الأخن بالمشورة الصالحة آية من آيات حسن القيادة بقترن بأية 


لنقدين في عملية التخطيط 
آهم دعائم الكفاية في الآداء » وفي اتجاز الأعمال وتحقيق الأهداف ٠‏ 

وليس من شك في أن هناك فرقا كبيرا بين أن تكتفي القيادة ياصدار 
القرارات التي يتمين على المرؤوسين تنفيذها , وبين أن تحرص على 
اشراك هؤلام المرؤوسين في عملية التغطيط قبل أن تصدر قرارات 


التنفيذ , فالأسلوب الثاني يحقق فوائد جمة + 


* فهو يجمل المنفذين أكثر تفهما للاهداف التي يراد تحقيقها‎ ١ 

؟ ‏ ويضمن اهتمامهم وحماستهم وايجابيتهم في تنفيذ الغطة التي 
٠‏ ساهموا في وشمها » ٠‏ 

1 - ويضمن كذلك ٠‏ واقمية الخطة ٠‏ » لأنها انبئقت من ٠‏ الطبيعة 
والواقع الميدائي » وهذا بالتالي يضمن الا 


والواقع أن القيمة الحقيقية لآية خطة , تكمن في واقميتها وامكانية 
تنفيذها , وقد أجمع الخبراء المسكريون وعلماء الادارة على أن 


الفن العربي الاسلامي في غزوة بدر الكيرى 
ه الغطط ذات الشات هي تلك التي يكون لديها فرصة اكير في التنقيذ » 
وتاسيسا على هذا , فان مسئولية اجهزة التخطيط لا تتحصر في مجرد 
وضع الخطط , واتما يلزم أن تتاكد من آن هذه الخطط قابلة للتنفيذ 
بحيث تتحقق الأهداف المتوخاة » (8) ٠‏ 


0 - احراذ المباداة في اختيار ارض المعركة : 


ان من أهم ما يسمى اليه القائد المحنك . هو أن يجر عدوه الى الدخول 
معه في ممركة فوق أرض من اختياره هو , فاذا أفلح في ذلك قانه يكون قد 
أحرز ٠‏ نقطة تفوق » على عدوه , لأنه سوف يسثفل طبيمة تلك الأرض 
وتضاريسها ومواردها وخصائصها الطبوغراقية الثي رأى وقدر ‏ بحكم علمه 
وخبرته ‏ أنها ستساعده على التغلب على عدوه في الممركة + 


ققد اتغذ الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ بعد أن نزل على مشورة 
الحياب بن المندر ‏ ممسكر المسلمين للممركة في موضع يتحكم به المسلمون في 
الماء ويحرمون عدوهم منها » وبذلك خلقوا له موقفا من أشد المواقف قسوة في 
حرب الصحرام * 


ار تشكيل القتال الذي يضمن سيطرة القائد : 


القد كانت قوة المسلمين محدودة المدد وكانت تواجه قوة تعادل ثلاثة 
أمثالها , وهنا تمتبر سيطرة القائد مطليا حيويا , فالسيطرة تكفل حسن توجيه 
الطاقات والامكانات نحو الهدق المنشود ٠‏ وتمكن من الافادة منها واستثمارها 
الى اقصى حد ٠‏ كما تضمن تحقيق ميدا ٠‏ الاقتصاد في القوى ٠‏ , فلا يذهب من 
الجهد أو الطاقة أو الوقت شيء بلا طائل ٠٠‏ 


والرسول القائد صلى الله عليه وسلم قد حقق السيطرة بصورة محكمة 
وشائسلة: 


© فنظم الجيش في كتيبتين , كعيبة امهاجرين بقيادة علي بن ابي طالب , 
وكتيبة الأتصار يقيادة سمد بن مماذ * 


© دفكل الكتائب في صقوف منعظمة حرص على التاكد من تسويتها بنفسه, 
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قأئه: حيئما: وجد :رجلا اسه سواد خارجا عن الصف » أصلح من وضعه 
وقال له : « استو يا سواد» * 


واتغذ الرسول القائد لنفسه مركن قيادة محددا ويشرف على الممركة 
ويستطيع منه ادارتها باحكام * 


ولم يقاتل المسلمون بأسلوب الكر والفر الممروف والذي كانت تقاتل به 
قريش ٠,‏ بل اتبموا أسلوب القعال بالصفوف , وهو أسلوب يضمن 
السيطرة للقائد على رجاله , كما أئه يوْمن له احتياطا للطوارىم يعالج 
به المواقف التي ليست بالحسبان مما يضمن « استمرار ٠‏ السيطرة ؛ ابا 
اسلوب الكر والفر فيجمل التائد ينقد السيطرة ولا هزين له أي 
احتياط للطوارىم * 


وآخيرا وليس آخرا اصدر الرسول القائد صلى الله عليه وسلم تعليماته 
القتالية ٠‏ ان دنا القوم منكم ٠٠٠‏ الخ ٠‏ / فجاوت محتوية على كل ما 
يضمن له السيطرة الثامة على الجيش في مراحل القعال المغتلفة وعلى 
ما يجمل المسلمين لا يقرمون بأي عمل الا بأمر منه * 


- استفلال طاقات كل سلاح الى اقصى حد ممكن : 


حدد الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليماته القتالية مراحل استغدام 


أسلحة القثال في احكام ووضوح بحيث يضمن استفلال طاقات كل سلاح الى 
أقصبى حد ممكن : 


فيبدا المسلمون اولا بقذف النبال «ان دثا القوم منكم فانضحوهم بالنبال» 
والنبال هي السلاح ٠‏ بعيد المدى » * 


فاذا ما اقترب المدو الى حد ٠‏ الالتحام » يتحولون الى السيف ٠‏ سلاح 
الالتحام » ٠‏ ولا تسلوا السيوف حتى ينشوكم ٠ ٠‏ 


م - الاقتصاد الشديد في الذخيرة : 


المدو 


٠‏ واستبقوا ثبلكم , ٠٠‏ هذا الأمر ممناه تآخير قذف السهام حتى يقترب 
, ولا كانت النبال اصلا قليلة المدد لقلة عدد الجيش ؛ فان المسلمين 


الغن العربي الاسلامي في غزوة بدن الكبرى 


اذا اطلقوها والمدد بعيد , فسوف يطيش منها الكثير لعدم دقة التصويب على 
البعد » أما تأخير قذفها فهر يحقق هدفين في وقت واحد : 


© دقةالاصابة. 
© داقل استهلاك في التبال + 


والمدهش في الأسر () ينطوي على قاعدة يمرفها المسكريون اليرم هي 
٠‏ كبت النيران ٠‏ في الدفاع , فالرصاص الذي تطلقه البندقية الحديثة يمكن 
أن يصل الى مدى ٠٠٠١‏ ياردة على الأقل / لكن اصول الرمي في الدفاع تقضي 
بأن ٠‏ يكبت ٠‏ المدافمون نيران بنادقهم الى أن يصل المدو المهاجم الى مسافة 
٠٠١‏ ياردة ‏ أو ربما اقل من مواقمهم , وذلك حتى يضمنوا دقة الاصابة مع 
الاقتصاد في الذخيرة ٠‏ ويتطابق مع هذا المبدا مبدا ٠‏ تحقيق الأهداف باملى 
قدر من الكفاية وباقل التكاليف ٠‏ وهو من أهم مبادىم علم الادارة * 


- تكبيد العدو اكبر الغسائر في اقصر وقت : 
وهو أمر يتحقق نتيجة اتباع تعليمات الرسول القتالية كما يلي : 


© فتأخير قذف السهام يضمن الا يطيش من سهام المسلمين سهم , وآأن 
يكون كل سهم برجل * 


© وسيطرة القائد المحكمة على الرمي من حيث ٠‏ التوقيت ٠ ٠‏ تؤدي الى 
انطلاق السهام باكبر حشد كائها صادرة من قوس واحدة . وفي زمن 
اقصيب ٠ )١١(‏ مما يؤدي الى تساقط اهداد كبيرة من المدو صرعى في 
أقسر وقست ٠‏ 


* المباغتة باسلوب جديد في القهال‎ - ٠١ 


ان مقهوم المباغتة في العلم العسكري هو ه احداث موقف لا يكون البدو 
مستمدا له ٠‏ ؛ وللمباغتة آثار مادية وممنوية تزعزع الكفاءة القتالية للجيش 
الذي يتعرض لها ٠‏ وتتغذ المباغتة اشكالا متعددة , فقد تكون في « وقت 
الهجوم ٠‏ أو ٠‏ مكانه » وقد تكون في ٠‏ الأسلوب » وهو ما قمله الرسول صلى 


لل 


1 


الله عليه وسلم في بدر بالقتال بأسلوب الصفوف وهو ما لم تتوقعه قريش 
التي كانت تقاتل باسلوب الكر والفر , فكان للمبافتة اثرها على نتيم 
المعركة ٠‏ 


والتفيير والتطوير في الأسلوب آية من آيات القيادة الفذة التي لا تجمد 
فكرها على الأساليب الممروفة أو الموروثة » بل تبحث دائما عن الجديد ومن 
الأفضل ٠‏ يقول ونترنجهام في كتابه ٠‏ الأسلحة والتكتيكات ٠ : )١١( ٠‏ ان 
بعض الجمامات الائسائية بطيئة التفير ؛ وهي تنتظم على سنن فحواها أن 
التغيير لا ينبني ؛ وأن المادات الماثورة كلها حسنة قويمة ؛ وأن كل ما يعمل 
الآن خليق أن يعمل كما قد عمل منذ أزمان ؛ فاذا برزت جماعات من هذا 
القبيل للقثال , برزت وفي رؤوس قوادها وجنودها فكرة عتيقة عن 
الحرب وحقيقتها ولم ينيردا خططهم وآراءهم للانتفاع بسلاح جديد أو 
معرفة جديدة , ورسغت هندهم أصول رجمية للحرب آو لم تكن لهم فيها 
أصول على الاطلاق , ولكنهم يمضون بعكم المادة وفاقا للترتيب الذي وضع 
منذ عهد بعيد , وأن هذه الجماعات لتخرج جيوشا ليس اسهل من تعطيمها 
بجيوش الأمم التي يسهل عليها اتخاذ الأساليب الجديدة ومواجهة الفير 
والطوارىء » * 


الاخلال بالتوازن النفسي والمادي للمدو : 


يجمع رجال الاستراتيجية المسكرية على أن الاخلال بالتوازن النفسي والمادي 
للعدد من اقوى اسباب النصر ٠‏ ولي ذلك يقول الخبير الحربي ٠‏ ليدل 
هارت )١17( ٠‏ في كتابه عن استراتيجية الاقتراب غيى المبائر : ه ينبثنا 
التاريع المسكري في جميع المصور لا في عصر واحد , ولي جميع الحروب 
الحاسمة على التقريب ؛ أن الاخلال بتوازن المدو نفسيا وماديا هو المقدمة 
التي لا محيص عنها للقضاء عليه ٠ ٠‏ 


هذا المبدا يقترب مما حققه الرسول القائد صلى الله عليه وسلم في بدر 
كلس بلسي )< 


© فهذء اول مواجهة عسكرية حاسمة بين المسلمين والمشركين * 


© «قريش تحس بتفوقها الساحق (3 : ١‏ ) وهي مزهوة به ٠‏ 


القن العربي الاسلامي في غزوة بدر الكبرى 


ومن طبيمة الأعراب أن للشربة الأولى آثرا حاسما على نفسيتهم » 
فتساقط قتلاهم بأعداد كبيرة وفي وقت قصير يفمل سهام المسلمين 
المصوبة بدقة والمنطلقة في حشد كبير كأنها صادرة عن قوس واحدة , 
سوف يصيبهم بصدمة مدمرة لمنوياتهم ٠ ٠‏ يقول شارنهورست في كتابه 
00 » : « ان عشرة رجال يسقطون معا في ميدان الممركة , 
يجبرون فوجا ( حوالي ٠٠٠١‏ رجل ) على التراجع بصورة مؤكدة , 
أكثر من خمسين جريعا يسقطون تدريجيا في أماكن مختلفة , ٠‏ 


آضف الى ذلك آن الرسول القائد صَلى الله عليه وسلم حرص هند 

اتميينه لمن يخرج للمبارزة التي سبقت القتال العام ٠‏ على أن يختار 
ذوي الكفاءة المالية في القتال ومن يتصفون بالشجاعة الفائقة وذلك 
لكي يكون نجاحهم على رجالات قريش مضمونا فيهز يذلك معنويات 
المشركين ويضمفها ويرفع في الوقت نفه معنويات المسلمين قبل أن 
تبدا الممركة » فقد راينا كيف اعاد الفتية الذين خرجوا من الأنصار 
اللسبارزة وعين بدلهم 
علي بن ابي اكب ** 


ولقد تحقق للرسول ما آراد فقد قتل مبارزوا قريش جميما فكانت 
بالنسبة اليها بداية سيئة لها ولا شك أثرها في الممركة * 


أبن العارت وحمزة بن عبد المطلب. 


: احداث الارتباك الاستراتيجي في المدو‎ - ١ 


لقد اجتمعت في بدر عدة عوامل كان لها فاعلية اكيدة في احداث 


الارتباك الاستراتيجي في الشركين 


المباغتة باسلوب القتال بالصقوف * 


توجيه تكتيكات القعال والرمي ( تنقيذا لتعليمات الرسول القتالية ) 
نحو العصول على نتيجة حاسمة.مثل, تكبيد المدو. خسائر كبيرة في 
أسرع وقت ٠‏ 

سيطرة المسلمين على المام وحرمان المدو منها ٠‏ 

التهديد الموجه الى قافلة قريش التجارية التي هي عصب حياتها ٠‏ 


يذل 


ا 


١‏ احداث اتطباع مفاجىء في اذهان القادة بأنهم يواجهون 
موقفا سيئا * 


فرض حالة من التشتت والتمرق النفسي تنبع مسن احساس 
القادة بوقرعهم في ه مصيدة » يصمب التخلص منها ٠‏ 


ب خلق الشمور بالعجن عن القيام بعسل مضاد لحركة الطرف 
الآخر ٠‏ 


اتعبئة معنويات المسلمين لأقصى حد : 


والى جانب حرص الرسول القائد صلى الله عليه وسلم في تخطيطه 
وادارته للمعركة في بدر على تدمير ممنريات المشركين ٠‏ فقد ظهر حرصه 
الشديد على رفع ممنويات رجاله الى أاقصى حد ؛ ولا مرام في أن المقيدة 
الراسغة التي تملا قلوب المسلمين ووجدانهم لا تحتاج الى بيان » وائما نخص 
بالذكر هنا ما فعله الرسول القائد صلى الله عليه وسلم قبل الممركة وفي 
أثنائها لتعبئة معنويات المسلمين وحشدها : 


© فقد خطب الئاس قبل الممركة وحضهم على القتال وقال : « آما بمد فائي 
أحنكم على ما حثكم الله عليه ٠٠‏ الى أن قال : وان الصبر في مواطن 
البأس مما يقرج الله به الهم وينجي من الثم ٠‏ * 


© وقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ والذي نفس محمد بيده ٠‏ لا يقاتلهم 
اليوم رجل فيقتل صابرا محتسيا مقبلا غير مدبر , الا ادخله الله 
الجبةء ٠‏ 


وقد آلهب هذا الحديث حماسة المسلمين للقعال ؛ وزاد في قوتهم الممنوية 
حتى استشهد رضي الله عنه * 


ورمى قطبة بن عامى حجرا بين الجيشين وقال ؛ لا أفر الا ان في هذا 
الحجر , وذلك دليل على عزمه الأكيد على | 


الفن العربي الاسلامي في غزوة بدر الكبرى 


مفمولا ٠٠‏ بل هناك ما هو أغرب واقوى من ذلك , فقد قل أبو عبيدة بن 
الجراح اباء وكان من المشركين وفي ذلك يقول الله تمالى : ه لا تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آياءهم 
أو أبناءهم أو اخوائهم أو عشيرتهم » ( المجادلة 77 ) ولم تكن ممنويات 
الكبار الذين مارسوا الحرب وعرفوها من المسلمين هي المالية فحسب , ائما 
كانت ممنويات الأحداث الصفار الذين لم يمارسوا حربا ولا قتالا عالية 
أيضا , يقول عبد الرحمن بن عوف : ه اني لفي الصف يوم بدر , اذ التفت 
فاذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن ؛ فكاني لم آمن بمكائهما , اذ 
قال لي أحدهما سرا من صاحبه : يا عم ٠‏ ارني ايا جهل ٠‏ فقلت : ها ابن 
آخي , ما تصنع به ؟ قال ؛ عاهدت الله ان رأيته أن اقتله أو أموت دونه * 


وقال لي الآخ سرا من صاحبه مثله , فاشرت لهما اليه ٠‏ قشدا عليه 
مثل الصقرين فضرباه حتى قتلاه » » وقد استشهد هذان البطلان في بدر , 
وهما ابناء عفراء : عوف بن الحارث الغزرجي الانصاري ومموذ بن الحارث 
الخزرجي الاتصاري * 


هذا وان صور البطولة والفدائية في رجال جيش الاسلام لآكثر من أن 
: 


استخدام القناصة + 


في أثنام الممركة آمر بمض المسلمين يتوجيه كل همهم لاصطياد زعمامء 
قريش وساداتها من بين صفوق الأعدام واستتصالهم ٠‏ والملم المسكري 
اليوم يطلق اسم ٠‏ القناصة » على اولئك الذين يكلفون ياصطياد قادة المدو 
لك تحدث بقتلهم صدمة وارتباك في صفوف الأعدام , ولكن اذا كانت القاعدة 
الحديثة في اختيار القناصة هي توفي المهارة في الرماية ودقة الملاحظة فان 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد اضاف الى ذلك عاملا جديدا هو الداقع 
الذاتي الذي هو اقوى الدوافع على الاطلاق , فقد اختار بلالا مثلا لاصطياد 
أمية بن خلف وهو من كبار قريش وكان يتفئن في تعذيبه يسبب اعتناقه 
الاسلام في ايام ظهورء ٠‏ فكان ياخذه الى الصحراء في القيظ ويضجمه على 
ظهره ويضع صغرة عظيمة على صدره ليرجع عن اسلامه , ولكن بلالا كان 
يردد قولته المشهورة ٠‏ احد أحد » *٠‏ وكذلك اختار الرسول ابن الصغرام 
لقعل ابي جهل لمثل ذلك * 


2-1 


قله 
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ذكر الله في ساحة المعركة : 


هوجه الاسلام المجاهدين الى ذكر الله في ساحة الممركة بمد أن يأخذوا باسباب 
القرة والتجهيز للقتال كما في قوله تعالى : ٠‏ يايها || ١‏ اذا لقيتم فئة 
فائبتوا واذكروا الله كثيرا لملكم تفلحون » ( الأنفال 48 ) ٠‏ 


واطلبوا استجاية الدعام 
٠‏ وقوله « 


ان لا تردان 


ويعلمنا الرسول صلى الله وسلم انه ليس في الاسلام ذلك التواكل 
الذي يدع الأخذ بالاسباب وينتظر النصى منعة من القدر » وهبة من 
» فكان عليه الصلاة والسلام يعكم أمر الجهاد من الناحية المادية احكاما 
دقيقا من حيث تجهيز الجيش واستطلاع اخبار العدو واعداد الخطة وانتخاب 
افضل موضع للمعركة ؛ ثم ياخذ هو والمعاربون في الدعاء والتضرع واستنجاز 
الله وعده ٠‏ ففي غزوة بدر بعد أن اتم الاستمداد للممركة , استقبل القبلة 
ثم مد يده فجمل يهتف بربه ويقول : ٠‏ اللهم انجز لي ما وعدتني ٠‏ اللهم آتني 
ما وعدتني , اللهم ان تهلك هذه المصابة من أهل الاسلام لا تعبد في 
الأرض » وما زال يهتف بربه مادا يديه حتى سقط ردازه * 


آداب الحرب في الاسلام تسبق القانون الدولي : 


امس النبي صلى الله عليه وسلم بنقل قتلى قريش من مكان الممركة 
الى مكان متسع منخفضش يسمى بالقليب ودفنهم فيه , ولقد كان من الممتاد 
في هذه الازمئة أن يمثل المنتصر بجثث هدوه المقلوب بقصد التشفي ؛ ومن 
طرق التمثيل بالقتلى جدع الأئف وصلم الأذن وبقر البطن وغيرها , ولكن 
النبي الكريم وشع الأسس الكريمة لمماملة قتلى المدو فامر بدفنهم ولم يفمل 
ما اعتاد الناس فمله في هذا الزمن ٠‏ 


أما الأسرى فقد فادى الرسول أغنياءهم بالمال فكان الواحد منهم يدقع 
اما بين الألف درهم الى الأريعة آلاف ٠٠‏ أما فقرام الأسرى فاطلق سراح 
بعضهم دون مقابل , كما كلف المتعلمين منهم بتعليم أطفال المسلمين القراءة 
والكتابة ثم أطلق سراحهم بعد ذلك ٠‏ وقد فرق الرسول الأسرى بين أصحابه 
ليحرسوهم في رحلة العودة الى المديئة وقال لهم : ه استوصوا بهم خيرا » ٠‏ 


لالت 


الفن العربي الاسلامي في غزوة يدر الكبرى 


يقول ابو عزيز بن عمير وكان من اولثك الأسرى ؛ « كنت في رهمل من 
الأنصار حين أقبلوا بي من بدر , فكانوا اذا قدموا غداءهم ومشاوهم خصوني 
بالخين واكلوا العس , لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم اياهم ينا » 
ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبن , الا نفجتي بها » فاستحي / فاردها هلى 
أحدهم , فيردها علي ؛ ما يمسها ٠ ٠‏ وهكذا يعامل الاسلام الأسرى بالحستى, 
ديبين أن التصرف معهم يكون اما باطلاق سراحهم والمثر عنهم وهو ( المن ) 
واما بأخذ الموض اما بالمال أو تبادل الأسرى وهو ( القدام ) يقول الله 
تعالى ٠٠‏ فاما منا بعد واما قدام حتى تضع الحرب أوزارها » (محمد ب 4) ٠‏ 


وللاسلام السبق في ايجاد نظام شامل للحرب يتسم بالرحمة والمدل 
وحسن المعاملة,وهذا ثابت مما تضمنه القرآن والسنةالمملية والقوليةواعمال 
الغلفاء من تقنين شامل للحرب منذ اربعة عشر قرنا ٠‏ في حين أن القواعد 
المنظمة للحرب في القائون الدولي الأوروبي بدات مدذد ثلاثة قرون فقملك 
واخنت من الشريمة الاسلامية , وظلت لدى أوروبا قواعد عرفية بحتة حتى 
منتصف القرن التاسع هشر الميلادي (15) حيث بدات الدول تددينها في 
معاهدات اولها تصريح باريس البحري سئة 1807 » ثم اتفاقية جنيف لمماملة 
جرحى ومرشى الحرب سئنة 1816 , ثم تصريح سانت بطرسيرج بتجريم 
رصاص «مدم المتفجر ثم اتفاقيتا الحرب البرية والبحرية من اتفاقات 
مؤتس لاهاي في سنة 1414 وسئة 141 , واتفاقية ن عام 1577 
عن حرب الفواصات والنازات , ثم اتفاقات جنيف الأربمة سئة ١984‏ 
الغاصة بمعاملة جرحسى وأسرى العرب وحماية الأشخاص المدئيين 
ويلاحظ أنها لا تطبق الا في حالة قيام الحرب بين ددلتين موقعتين على 
المماهدة أو الاتفاقية , والا فلا رحمة ولا قواعد للحرب بل القعل والنهب 
والسلب للمحار بين وللمدئيين غير المحاربين ٠0‏ 


خلق القائد وشجاعته : 


© في مسير الاقتراب الى بدر قسم الرسول صلى الله عليه وسلم الايل 
المتيسرة ( وعددها سبمون بميرا ) بين أصحابه وكان من نصيبه مع 
علي بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد الفنوي » بمين يتماقبونه ( أي 
يتناويون ركويه ) ٠‏ 


قال شريكا الرسول في البمير : « نحن نمشي عنك ء ٠‏ فقال :ما 


0 


انتما باقرى مني » متكما ٠‏ وآراة 


المساواة مع أي فرد من قواته * 


وما كان الرسول يعدل صفوف المسلمين للممركة ووجد سوادا خارجا 
: «:اسكونها سواد 6 , 
وقد بمثك الله بالمدل والحق 
فاقدني ( أي مكتي من القصاص من نفسك ) , فكشف النبي عن بطنه 
وقال : ٠‏ استقد ٠‏ ( أي خذ القصاص ) قتائش الرجل وقبل بطنه 
العريف +٠٠‏ تلك صورة رفيمة لغلق القائد وعدالته وحسن معاملته 
الرجاله ٠‏ 


آما عن شجاعته صلى الله عليه وسلم فيقول علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه ؛ ٠‏ كنا اذا اشتد الغطب واحمرت الحدق ؛ اتقيئا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم , فما يكون احد اقرب الى العدو منه , ولقد 
دايتني يوم بدر ؛ ونحن ثلوذ برسول الله وهو اقربنا الى المدو » * 
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ٠‏ والله كنا اذا حمي 
الوطيس نثقي برسول الله صلى الله عليه وسلم , وان الشجاع الذي 
يحاذي به ٠,‏ 


ثم ان قيامه عليه الصلاة والسلام بتولي القيادة بنفسه » شجاعة لا 
تؤثر أن تتوارى حيث يتاح لها أن تتوارى ** 


ولا عجب , فالرسول القائد عليه الصلاة والسلام هو امثل الكامل 
«والقدوة المثلى كما يقول الله تمالى : ٠‏ لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة ٠‏ , ولقد استوفى هليه السلام مكارم الأخلاق كل مكرمة 
لم يئلها انسان قبله ولا بمده حتى خاطيه الله بقوله : ه وانك لعلى 

» , وقد حدث هو هن نفسه فقال : ٠‏ أدبني ربي فاحسن 
تأديسي 6 * 


النصى في بدر بلمقياس العلمي + 


© من أهم المبادىء الممروفة في الملم المسكري هو ان ٠.‏ الهدف الأساسي للقيادة 
المسكرية هو الحصول على النسر في الحرب يدون أو ياقل خسائر ممكنة في 


ح وفي المعدات ولي اقل وقت » ٠‏ 


الفن العربي الاسلامي لي غزوة بدر الكبري 
وعلى هذا الأساس فان النسر الذي يدفع فيه الجيش ثمنا اكبر من اللازم من 
الأرواح والممدات ويستنفد فيه وقتا أملول من اللازم , لا يعد نصرا حقيقيا 


بالمقياس العلمي * 


ولقد كان انتصار المسلمين في بدر انتصارا حقيقيا بالمقياس الملمي ٠‏ بل انه 
يتمدى المقياس العلمي بالنظر الى الغلل في التوازن بين القوتين بسبب تفرق 
المشركين الساحق في العدد والمدة ٠‏ 


وذلك آمر لا بد للامة العربية والاسلامية ان تقف أمامه بالتامل والتحليل , 
لتدرك ما ينطوي عليه من مقزى عميق يتصل اتصالا مباشرا بأمن الأمة وسلامتها 
في حاشرها ومستقيلها * 


الدرس العظيم: 


١ 


افان منتهى أمل أية دولة عصبرية هو أن تحصل على النصر على عدوها ‏ اذا 
وقمت الحرب ‏ بأقل الغسائر وفي أقصر وقت , وقد زاد من أهمية هذا الهدف 
التقدم المذهل في العلوم والتكنولوجيا , وما احدثه من تطور رهيب في اسلحة 
الحرب ووسائل التدمير وقي شكل الحرب وفنون القتال * 


واذا كان الحصول على النصر بأقل الغسائر هو هدف القيادة في الدرل 
المتقدمة . فهو من باب أولى ‏ بالنسبة للدول النامية أو محدودة القدرات 
والموارد يمد أهم واكبر أهدافها , وذلك حتى لا تستنزف مواردها وقواها من 
آثى الحرب * 


على أن الأمر يزيد اهمية وخطورة ؛ لو حكمت ظروف الدولة الاستراتيجية 
بان تتصدى لمدو متفوق عليها في القوة ٠٠‏ فهنا يصبح الحصول على النصر 
وباقل الغسائر قضية مصير , ومسألة حياة أو موت , لا بد أن توضع على قمة 
الأهداف الاستراتيجية لتلك الدولة ٠‏ ولا يد أن تسغر كل طاقاتها المادية 
والمعنوية لتحقيقه * 


ولعل النمي العظيم الذي من النصى المبين في غزوة در هو : 


أن تحمل الأمة الاسلامية بناء الروح الممنوية وارادة القتال على راس 
اهدافها الاستراتيجية المليا بالعقيدة الراسغة ويتجسيد الغطر المحدق يالآمة 


0 


الأمن والسلامة وبتاء القو, 
الله , وان لها من تعاليم دينها » ومن تاريغها المسكري , ما يقد 


من أعدائها , ويذلك تستطيع أن تضع الروح الممنوية في تخطيطها 
على انها من اكبر العوامل التي تحدث التوازن في القوى في 


مواجهتها لعدو متفوق ٠‏ ان يكن منكم عشرون صابرون يتلبوا ماثتين » وان 
يكن منكم مائة يقلبوا الفا من الدين كفروا بأنهم قوم لا يفقهرن » 
( 56 الأثقال) + 


رات أن المسلمين كانوا يواجهون عدوا 
اكبر منهم قوة , وآن الروح الممنوية وارادة القتال من اقوى دعائم النصر ٠‏ 


أن تملك الآمة الاسلامية زمام الحرب التي تستهدق تدمين الرقح 
المعنوية للمدو وبذلك تتمكن من احداث التوازن في القوى من خلال 
» معثويات العدو مع « رفع » معنويات رجالها في الوقت نفسه ٠‏ 


أن تجمل الأمة الاسلامية « الادارة والقيادة الملمية » منهجا لها في السلم 
والحرب على حد سوام * 
القد كانت بدر قمة في « الاذارة والقيادة العلمية » واثبت الرسول صلى 
الله عليه وسلم ياليرهان العملي ان القوة الصغيرة تستطيع بالادارة 
السليمة أن تقهر قوة متقوقة عليها لكنها تفتقر الى ذلك العنصر ٠‏ ان كل 
ما ذكرناه في تحليلنا للمعركة ناطق يأرقى درجات التنظيم والكفاءة في 
الادارة سوام في مرحلة التغطيط للمعركة أو في أثنام ادارتها فكان ذلك 
أيضا من آهم آسياب النصر ٠٠‏ 


وبطته م 


فملى الآمة الاسلامية آلا تذهب يعيدا للبحث عن نظريهة تحقق لها في عصرنا 
التي تحميها وتدقع المدوان عنها , فان بين يديها كتاب 


وييتى: أن كستناك يدينها وان تمل يتاروس قازيفها .'حتّن مستطيع أن كيني 


الجيوى التي لا تقهر ٠‏ وأن تتبوا المكانة اللاثقة بها , وآن تعود الى سابق عهدها ام 


جائب ٠‏ وخير أمة أخرجت للناس * 


لواء محمد جمال الدين محفوظ 


الغن العربي الاسلامي في غزوة بدر الكبرى 


مراجع الدراسة 


سيرة ابن هشام 
السية العلبية 

السية النبوية والآثار المعمدية ‏ احمد زيني دحلان * 

الجهاد ‏ كتاب المؤتمر الرابع مجمع البعوث الاسلامية ٠‏ 

حياة محمد ده محمد حسين هيكل + 

اعيقرية محمد عباس معمود العقاد ٠‏ 

عبقرية خالد - هباس معمود العقاد ‏ 

القرآن والقتال ‏ الشيخ معمود شلتوت * 

آداب العرب في الاسلام ‏ الشيخ محمد الغضر حسين * 

هداية المرشدين الى طرق الوعظ والغطابة ‏ الشيخ علي معفوظ ٠‏ 


التاريخ الاسلامي والعضارة الاسلامية ‏ ده احمد شلبي * 


الرسول القائد ‏ اللواء الركن معمود شيت غطاب + 
الشريعة الاسلامية والقاثون الدولي العام المستشار علي على منصور ٠‏ 
اتفافيات جنيف العماية ضعايا العرب + 

أصول الادارة العامة د+ عيد الكريم درويش ‏ ده ليلي تعلا + 

مدخل الى الاستراتيجية العسكرية ‏ الجنرال اندريه بوقر ( تعريب اكرم ديري ) * 


1 


يلا 


* ) الردع والاستراتيجية  الجنرال اندريه بوقر ( تعريب اكرم دبرئي‎ ١ 


المعنوية لي العرب ‏ الجترال جان بيويه ( تعريب اكرم ديري - الهيثم 


الجندية في صدر الاسلام ‏ للكاتب 
؟؟ ‏ المدخل الى العقيدة والاستراتيجية المسكرية الاسلامية ‏ لكاتب 


ا رمماونة1 عالط أه تفعمماع ومع عل 
.امنا .24 ومنعم1 يل ترنامنده بمممع). 


١‏ .(ودهعاددلة ممررط) كعوة غذ1 طونممن1 عمللا 
30 (نانة؟ 1 وتانطه ) برامامعلاة أرمط5 له روطدهم 156 
٠‏ .(متممعدة؟ تمسم .زهل3) مما( ومتاطوظ عطاءه؟ نروامطكروط 


كك .لاممقة امففتة) طعمهمومة أعمرتفها ام روعتدماق 


القن العربى الاسلامي في غزوة يدر الكبرى 


التدظلل حب العرب للغيل متاصلا في قلوبهم 00 
جاء الالام وبعث الله نبيه الكريم ( صلعم ) » فامره 
وارتباطها : لما جاء في كتابه المنزل « وأعدوا لهم ما استطعتم من 
ومن رباط الغيل ترهبو نء عدو الله وعدوكم » » فاتخذها رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم وحض المسلمين على ارتباطها ٠‏ 


ولا 


ذا 


القن الحربي الاسلامي في غزوة بدر الكبرق 


ات السية النبوية ‏ احمد ؤيني دحلان ‏ ص +70 * 


1 انظر التقصيل في المصادر التالية : ( على سبيل المثال ) + 
صفعة 94ل الى (١؟‏ من كتاب د 0ماعتةة رمماناتاة كه متفعمماعرعد 10 
ره 3/١‏ ,مم1 ع برسوسط ععمع ر8) 


- وصقعة +11 الى 198 من كتاب + ممدتة1 ابمطق 4 بوطسية 106 
- 110 >1 وانطط بره) 

- وصفحة 4 الى 1 من كتاب 2 عي 136 لعسمعة1 عمللا 
.(كدم مامه ممريا بر8) 


وصفعة 0ن من دائرة المعارق البريطانية , +8 + 

* ل تعور : تروى بالدين اللهملة بلعنى نفسه , وتروى بالقين العجمة بسعنى تجمله يقور في 
الارض ( وهو قريب من سابقه ) *. 

ا سر ؛ الرثة وما حولها ٠‏ 


© الغفر : يضم الغاء او فتحها هو العهد , واتشدها اي اذكرها ٠‏ 

ل وهم : عبيدة بن العارث ابن المطلب وعمي بن ابي البكي ومهجع مولى عمر بن الغطاب 
وصفوان بن بيضاء وسمد بن خيثمة ومبر بن عبد المتذر وحارثة بن سراقة وعوق ومعوذ ابنا 
عفراء وعمي بن العمام ورافع بن معلى ويزيد بن العارث بن فسعم وذو الشمالين بن عبد 
عمرو الغزاعي ٠‏ 

٠ )19( أي من ماء دافق وهو المتى ( السيرة العلبية , +1 ,ص‎ ٠ 

4 - انظر ٠‏ اصول الادارة العامة  »‏ ده عيد الكريم دروين ‏ ده ليلي تكلا + 

٠١ 4‏ ولقد سار المسلمون على هذا النهج بعد ذلك , فقد ورد في شرح الفسطلائي , +8 , ص 814 
اوعيون الإخبار ‏ +1 , صن ٠١‏ + ان العدو اذا زحف , آمهله رماة المسلمين حتى يكون ل 
مناوة السنهام ٠‏ م ارده يوايل من ستهامهم وهم عافوق الي دكيهم جمافات جملغات 5 
بعيث تغرج سهامهم مجتممة كاتها صادرة عن فوس واحدة » * 

الاب .كعناعهة همه عدمومة ألا نسمطهم مم91 

كذك بطعدد مويق غم ألما كه وومندماة ع1 :ه11 امفلت1 


1 - أنظر ٠‏ الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام  »‏ المستشار علي على منصور ٠‏ 


نذا 


